
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 55-49.ص.ص، (0702) ديسمبر / 70 / العـــدد:70: المجلد
 

 

49 
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 ملخص: 
اء التأ ثير يمثل القرآ ن الكريم مصدرا ثريا ومنبعا خصبا لل دب العربىي قديمه وحديثه، منه نهل الشعراء آ فكارا وآ ساليب واس توحوا معاني ومضامين،فج

نسانية وتتجل  بمثل آ خلاقية. وابن خميس التلمساني من الشعراء الذين تأ ثروا جليا في نصوصهم تشع مصداقية وتميزا، وذات فنية عا لية، تزخر بقيم ا 
بالقرآ ن، وهذا ما لاحظناه من دراستنا لموضوع البحث ) التناص القرآ ني في شعر ابن خميس التلمساني (، حيث انصب البحث عل  ما اس تلهمه 

فادة الشاعر الشاعر من التراث الديني خاصة ال يات القرآ ني دراجها ضمن نصوصه الشعرية، وبيان مدى ا  ة عل  مس توى ال لفاظ والتراكيب والمعاني وا 
نتاج الدلالة وتوضيح الفكرة.  من هذه النصوص الدينية في البناء الفني لقصائده وتوظيفها من حيث ا 

 القديم.ابن خميس التلمساني ، الشعر الجزائري شعر التناص القرآ ني ، :يةكلمات مفتاح 
Abstract: 
The Holy Quranrepresents a rich and fertile source forArabicliterature, ancient and modern, 
fromwhichpoetshavedrawnideas and methods and beeninspiredwithmeanings and contents. And 
IbnKhamis al-TelimsaniisoneofthepoetswhowereinfluencedbytheQuran, and 
thisiswhatwenoticedfromourstudyoftheresearchtopic (theQuranicintertextuality in thepoetryof IbnKhamis 
al- Telimsani), whereresearchfocused on whatthepoet was inspiredbyreligiousheritage, 
especiallyQuranicverses at thelevelofwords, structures and meanings and theirinclusion in hispoetictexts, 
and a statementtheextenttowhichthepoetbenefitedfromthesereligioustexts in 
theartisticconstructionofhispoems and employingtheir in termsofproducingsignificance 
andclarifyingtheidea. 
Keywords: Quranicintertextuality, Thepoetryof IbnKhamis al-Telimsani, ancientAlgerianpoetry. 
 

 :مقدمة
يعد كل منجز ثقافي آ و عمل آ دبىي حصيلة المبدع من نتاج السابقين ومعارف ال خرين، آ فكار اس تقاها مما تواتر عليه قراءة وسماعا، وما 

يقاع القراءة وما توال  عليه تأ ث  ،داوم عليه تدبرا وتتبعا يرا وتأ ثرا، آ كس به ذلك مهارة الكتابة وفن التأ ليف. وما الكتابة عل  حد رآ ي )رولان بارت( سوى ا 
ل  متعة الكتابة  .2نفسها، فالكتابة الشعرية هي فتح الذات لكل ما يأ تي من ال خرين، والنص هو الانتقال من ثقافة الغير ا 

ذا  دآ  من فراغ،يبوهذا دليل عل  آ ن الكاتب لا  بل بدء من نصوص غيره، ليأ خذ ما يتناسب ورؤاه الفنية. هكذا كان دآ ب الشعراء قديما ا 
كاتهم آ رادوا النظم، حثهم ال وائل بحفظ آ شعار العرب ومعرفة آ بنيتها وتتبع آ خبار الشعراء عل  حد قول )ابن خلدون(، لصقل مواهبهم وتقوية مل

عجابهمفاس تطاعوا قرض الشعر والنبوغ في صنعته، آ لمو  وعل  خط  ال قدمين ونهج الشعراء  ،ا بمجاميعه وكان مناط فخرهم وآ تقنوا فنونه وكان مثار ا 
ثراء تجاربهم وغن  نصوصهم، وآ صول يتكئون عليها و  يغترفون منها السابقين كان مسار الشعر الجزائري القديم. الذي اتخذ مبدعوه التراث كمرجعية لهم لا 

ن ال ثار الا بداعيةالمادة المعرفية لخدمة آ غراض   هم الشعرية. " ومت  كانت تلك النصوص التي يس تقي منها النص الحاضر حية عقيدة وتاريخا وفلسفة، فا 
نسانيا، ومت  كانت مفتعلة ابتعدت عن دائرة البقاء والخلود وماتت بعد ولادتها مباشرة " التي  . 0اتكأ ت عليها س تقترب من دائرة البقاء ا 

لتناص القرآ ني في شعر ابن خميس التلمساني(، حيث يتناول باختصار ما اس تقاه الشاعر من نفحات نبع التراث الديني، والموضوع المختار )ا
وتضمنتها قصائده الشعرية خفاء وتجليا خدمة ل غراضه وتزكية لمواضيعه، هذا راجع  ،وخاصة معين القرآ ن الكريم، متمثلة في آ لفاظ ومعاني وتراكيب قرآ نية

 اثه الديني والهدي القرآ ني دلالة عل  ما آ فرزته آ عماله من مصطلحات دينية وآ لفاظ قرآ نية.لتأ ثره بتر 
نتاج الدلالة وتعميق الفكرة التي جاءت في  فادة الشاعر من هذه النصوص الدينية في بناء قصائده من حيث ا  وهدف البحث بيان مدى ا 

ناص عامة، والتناص القرآ ني خاصة بمحاوره اللفظي والمعنوي، وانتهت الدراسة بخاتمة بدآ ت الدراسة بمفهوم الت  ، ضمن منهج وصفي تحليلي.س ياقها
 تتلخص بأ هم نتائج البحث.

 مفهوم التناص :

                                           

 
 المؤلف المرسل*
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ل  تسميته الحالية، ظاهرة نقدية قديمة  ن لم يهتد آ نذاك ا  التناص هو مصطلح نقدي حداثي غربىي التسمية، لكنه مفهوم عربىي قديم المنشأ  وا 
لا تتكرر في كل  ل  المصطلح ا  آ وان وحين عبر عنها الرعيل ال ول بمسميات عديدة منها الاقتباس والتضمين والسرقات ال دبية... وغيرها،  ولم يهتدوا ا 

ل  البلغارية جوليا كريستيفا ذيحديثا، ال ، التي عرفت المصطلح  وحددت ملامحه الا جرائية وهي آ ول  (J.Kristeva )يعزى الس بق في التنظير له ا 
، وآ عيد  (Critique) وكريتيك Tel quel)، في مجلتي تيل كيل )2610-2611من اس تخدمه بعد ظهوره للمرة ال ول  في آ بحاث نشرت لها ما بين 

، من مفهومي تعددية ال صوات والحوارية، ويرى بعض (Bakhtine). مس تلهمة الفكرة من آ س تاذها باختين2نشرهما في كتابىي س يميوتيك ونص الرواية
ل  الا رث الباختيني التي شكلت مصدرا مهما من المصادر التي صاغت بها جوليا كريستيفا نظريتهاالب  .4احثين آ ن معظم الدراسات التناصية تعزى ا 

كانت آ فكار باختين حاسمة في ميلاد مفهوم التناص دون آ ن يكون باختين هو الذي وضع المصطلح ذاته، ومع ذلك ظل هذا المصطلح 
 .5عتماد عل  كتبه و مصطلحاته المبثوثة فيهايشرح دائما بالا

لتناص لقد آ ثار المصطلح رواجا مع الدراسات النقدية. وعل  نفس مسار الباحثة جوليا كريستيفا اس تمر نظراؤها بالتنظير والممارسة التطبيقية ل 
ل  تودوروف  (Riffaterre) وريفاتير Arrive) ريفي )النقاد الغربيين آ مثال: آ  مع  (اللذان وضعا (G.Genetteوجيرار جينيتTodorov) )وصولا ا 

 .      1اللمسات ال خيرة لهذه النظرية
نتاجية وترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتناف  ملفوظات عديدة، مقتطعة من و  عرفت كريستيفاالتناص: "النص ا 

 .0نصوص آ خرى"
من النصوص بحيث يكون هو الجامع بينها والمشكل لها ومكثفها ومحولها وعمقها عل  ويعرفه سولرس: " كل نص يقع في ملتق  مجموعة 

 . 8السواء"
وملخص القول آ ن التناص: " يعني آ ن يتضمن نص آ دبىي ما نصوصا آ و آ فكارا آ خرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس آ و التضمين آ و التلميح 

فيه ليتشكل نص جديد  موتندغال ديب، بحيث تندمج هذه النصوص آ و ال فكار مع النص ال صلي آ و الا شارة آ و ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى 
 .6واحد  ومتكامل"
  :التناص الديني

لقد كان التراث الديني باختلاف مصادره رافدا مهما ومنبعا ثريا لل دب الجزائري شعرا ونثرا وفي كل  العصور، وكان ميل الشعراء تجاهه 
لا  وحرصهم عل  توظيف نسان تكاد لا تحرص عل  الا مساك بنص ا  نصوصه تبعا لخاصيته الجوهرية، مما يس تدعي حفظه والمداومة عليه، ل ن ذاكرة الا 
ذا كان دينيا آ و شعريا بداعاتهم، وعل  هذا النحو كان مسار الشعر الجزائري القديم 72ا  . منه اس تق  الشعراء زادهم وزاد رصيد ثقافتهم، وعزز جل ا 

لهام الشعري لدى شاعرنا  سالكا نهج تراث ال قدمين، وخطا منجزات ال ولين، فسما شعرهم وذاع صيتهم، ليبق  التراث رافدا آ ساس يا ومنبعا مهما للا 
ل  الحياة والوجود، والدليل ما نلحظه ياه محورا وموظفا وفق رؤاه ا  لا ويحمل مابن خميس مس تلهما ا  ن بدا جديدا ا  ن المنجز الشعري لابن خميس وا 

بداعا، كما س يتبين لاحقا.ب  عض سمات تراثه مس تمدا منه نماذج وموضوعات ما يعزز شاعريته ويثري عمله فنا وا 
 : التناص مع القرآ ن الكريم

ريم رآ ن الكانفتح الشعر الجزائري القديم عل  النصوص القرآ نية، فاس تطاع الشعراء آ ن ينهلوا من القرآ ن الكريم لغة وآ سلوبا تبعا لما يتميز به الق
ن هذا الكتاب المقدس ببلاغته العالية، وبنظمه البديع المعجز، وبلغته الدقيقة المعبرة التي آ ثرت اللغة العربية وآ ثرت في آ جناسها ال دبية شعرا ونثرا. ول  

قناع والتأ ثيرتضفي عليه مزيدا من تظهر جليا، في تضاعيف النص ال دبىي  اه عند توظيفهوصقد آ عتل  قمة الفصاحة والبيان، وآ ثار نص . وللقرآ ن 22الا 
ن الكريم حضور ملحوظ في جل آ جناس ال دب العربىي شعرا ونثرا. "وكانوا يس تحس نون آ ن يكون في الخطب يوم الحفل، وفي الكلام يوم الجمع آ ي م

 .20القرآ ن، فا ن ذلك مما يورث البهاء والوقار والرقة، وسلس الموقع"
بنية النص الشعري مما يفتح له آ فاقا من التعبير والتأ ثير، ذلك آ ن التناص القرآ ني يجعل الشاعر يميل كما آ ن حضور آ ثار القرآ ن الكريم في 

 .22بلغته الشعرية صوب آ فاق التحليق بواسطة الا شارة والتحليق ... فالا شارة القرآ نية تغني النص الشعري وتكس به كثافته التعبيرية
  :الحياة الفكرية والعلمية في عصر ابن خميس

ل  فحوى دراستنا بلمحة مقتضبة عن الحياة الثقافية والفكرية في دولة بني زيان ومدى تأ ثيرها عل  الشاعر ابن خميس، لقد كانت  نتطرق ا 
العقلية لوم حاضرة تلمسان في عصر بني زيان تعج بالعلم والعلماء لكونه عهد حافل بال مجاد في ش ت  المجالات الفكرية، لقد شملت الحركة العلمية الع

ل  المكانة الرائدة التي تتمتع بها مدينة تلمسان بفضل النزعة العلمية والثقافية التي يتميز بها بعض سلاطين ...والعلوم الدينية والعلوم العربية ، وهذا راجع ا 
ليه ، لذا كانوا ...، فنبغ الشاعر وال ديب والفقيه)المجال العلمي( وآ مراء بني زيان، فقد كان لهم اهتمام بالجانب العلمي، ل ن من بينهم من كان ينتمي ا 

ل  جانب  نشاء دور العلم والمعاهد ا  بغية التحصيل العلمي المساجد يشجعون العلماء والفقهاء وال دباء، ويس تقبلونهم من مختلف ال قطار الا سلامية، وا 
زخرت بها حاضرة تلمسان حت  صارت من المراكز التي تس تقطب في عدة مجالات، مما آ سهم كثيرا في تطوير الحياة الفكرية والنهضة العلمية التي 

 .24الطلاب وآ هل العلم من المشرق والمغرب، فأ قبلوا ينهلون من ينابيعها الثقافية ويس تفيدون من علمائها المقيمين والزائرين
والدين، ودرس عل  ش يوخها وعلمائها، نشأ  شاعرنا في حاضرة تلمسان، طبيعة صقلت مواهبه، بيئة غذت شاعريته، نهل من ينبوعها العلم 

عموما آ بدع في ال دب وتفوق في الشعر، تعلم وحفظ القرآ ن في الكتاتيبعل  الطريقة المتبعة آ نذاك في تلمسان، وعبر ربوع مناطق المغرب ال وسط 
ن تعلمه حسب ما تبينه آ بيات قصيدته في رثائه )الجزائر( في قراءة القرآ ن وحفظه بال لواح في الكتاتيب، وهذا ما يظهر في شعره للمراحل ال ول  م

  :لبلدته تلمسان، منها آ بيات
 ــخمطــوماء شبــــابـي لا آ جيـــن ولا ه        ــــر في عنفوانـوعهدي بها والعم

 دها النســخـر آ لفـــــاظ تعمـــــمعاهــــد آ نـس عطلـــت فكأ نـــها          ظـواه
 ــوآ ربـع آ لاف عفـــا بعـض   52خـنا اللطــــ ــها          كما كان يعرو بعض آ لواح  ـآ ي

 
 : التناص في شعر ابن خميس مع القرآ ني الكريم
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ن تفاعل  مع الشاعر ابن خميس كان لتوظيف الشاعر للمفردة القرآ نية والمعن  والتركيب في شعره آ ثر بالغ وصدى عميق في نفس متلقيه. ا 
فسر كثير من ال ش ياء لتنساب آ فكار شاعرنا وتتوال  معانيه بسلاسة بعيدة عن ت دلالات لامتناهية،  و بالشعرية ذات سلطة تأ ثيرية  هعل نصوصلالقرآ ن 

 وصياغتها اللائقة في متن شعره.وآ لفاظه  معانيهالتكلف والحشو، وهذا لحسن اختيار 
 : التناص مع المفردة القرآ نية

يم وتبعا للبيئة المتدينة بالعقيدة الا سلامية، تتوارد آ فكاره وآ ساليبه عبر مخزون ذاكرته ليعيدها في شعره بقصد نتيجة لتأ ثر الشاعر بالقرآ ن الكر 
مكانياته المعرفية ب ياها في نصوصه. لقد وظف الشاعر في كثير من آ بيات قصائده مفردات قرآ نية لما تحوز عليه ا  لغة القرآ ن منه آ و بدون قصد موظفا ا 

يحائية تتلاءم مع الس ياق والموقف وتنسجم وآ فاد  ،الكريم ل  نصوصه واستثمرها استثمارا فنيا لتزخر آ بياته بطاقة تعبيرية ودلالات ا  منها وآ دخلها ا 
  :ورد في البيتين التاليين،وموضوعه الشعري. نورد بعض ال بيات من قصائده الشعرية للدلالة عل  ما ذكر من آ لفاظ عل  سبيل المثال

ل  تعلــــة ساعوآ نا   ــاة جمال ــني زك ـــــة         منها وتمنع ـالفقيــــر ا   هاــــ
 12ــها ـلة مال ــيقتبس نارها         ليلا فتمنعـــــه عقيوابن السبيل يجيء

(وقد اس تقاها من ...اس تحضر الشاعر لفظة "ابن السبيل"، )التي تعني المسافر آ و عابر السبيل، الذي انقطعت به الس بل، آ ت من بلد بعيد
بهَ ﴿ يسَْألَوُنكََ مَاذَا ينُْفِقُونَ ۖ قلُْ مَا آَنفَْقْتُمْ مِنْ خَيرٍْ فلَِلوَْالِدَينِْ وَالَْقرَْبِينَ وَاليْتَاَمَٰ  وَالْ  :القرآ ن الكريم، من ال ية نب الل

ن
بِيلِ   وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَيرٍْ فاَ مَسَاكِينِ وَابنِْ السب

رْ تبَْذِيرًا ﴿ وال ية:  02﴾بِهِ علَِيم   بِيلِ وَلَا تبُذَ ِ ل  التركيب القرآ ني الذي تضمنه البيت الثاني والمتمثل 82﴾وَآ تِ ذَا القُْرْبىَ ٰ حَقبهُ وَالمِْسْكِينَ وَابنَْ السب بالا ضافة ا 
ن "ابن  في: "يقتبس نارها" ما س نتناوله لاحقا في محور "التراكيب القرآ نية"، وقد جاء تناص الشاعر مع الس ياق القرآ ني موافقا من حيث الدلالة، ا 

تحديد ال صناف الذين تمنح لهم الزكاة بالترتيب منهم "ابن السبيل" آ ي المسافر الذي السبيل " مصطلح قرآ ني جاء في كتاب الله تعال  مرتبطا بالزكاة و 
س بحانه وتعال  انقطع به السبيل فلم يعد له ما يكفيه في سفره وما يعينه في نفقته، حيث تحل له الزكاة في الا سلام. آ ما في ال ية الثانية يأ مر الله 

ل  ابن السبيل وغيره سراف المال في غير طاعة الله.   بالا حسان والمعونة ا   ممن يس تحقون ذلك، بما يعينهم ويسد حاجتهم، ونهى  عن ا 
 ويقول ابن خميس في البيت التالي:

 26تــه البهــن           مازال يغلب حقــآ ظهرت دين الله في زم
سْلَامُ لقد اس تحضر الشاعر لفظ "دين الله" من ال ية الكريمة: 

ن
بهِ الْا ينَ عِندَ الل نب الد ِ

ن
 .07﴾﴿ ا

سْلَامِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنهُْ ( :85. كما جاء في سورة آ ل عمران ال ية )فالدين الذي ارتضاه الله لعباده هو الا سلام
ن
 . ﴾...﴿ وَمَن يبَتْغَِ غيَرَْ الْا

بأ ن آ ظهر شجاعة ودافع عن دين الله وهدد )ابن الحكيم ( ممدوحهخدمة لغرضه الشعري، حيث يصف لفظ " دين الله"  وظف الشاعر 
وبعمله  آ عداء الا سلام نصرة للحق ونشر ال من والطمأ نينة في آ رض المسلمين بعدما كان يتكالب عليهم المس يحيون ال س بان بشن غاراتهم في كل مرة،

كرامه و هذا آ صبح المسلمون آ منين من آ ي مكروه يعكر صفو حياتهم ويهدد آ منهم. يمدح في مواضع عديدة من قصائده ابن الحكيم لمكانته وسمو شأ نه وا 
 ، حسب ما ورد في مؤلف )الطاهر توات(.02العلم والعلماء عل  حد قول ابن الخطيب

  :و يقول الشاعر في البيتين التاليين
 ع سرابـه    كما يخدع الصادي بلمخدعت بهذا العيش قبل بلائــــ

لا الســـم شيب بصابـــــالمشور جهتقول هو الشهد   00الة  وما هو ا 
ذَا جَاءَهُ لمَْ يجَِدْهُ  ﴿ظهر التناص اللفظي في كلمة "سراب" التي اس تقاها من ال ية الكريمة:

ن
مْأ نُ مَاءً حَتب  ا بُهُ الظب بذِينَ كفَرَُوا آَعْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يحَْس َ وَال

بهَ   .02﴾ عِنْدَهُ فوََفباهُ حِسَابهَُ وَاللبهُ سَريِعُ الحِْسَابِ  شَيئْاً وَوَجَدَ الل
ذا قدم عليها يوم الجزاء وجدها ضائ عة آ ي آ عمال الكفار بمنزلة سراب بقيعة )آ ي لا شجر فيها ولا نبات(، يظنها الجاهل آ عمالا نافعة حت  ا 

. وكان اس تخدامها في بيته الشعري موافقا دلالتها 04فيقصده ملتمسا ماء فلم يجده شيئا ،ولم يجدها شيئا، مثل العطشان يتوهم الماء من شدة عطشه
له كشهد  بما ورد في ال ية، راح الشاعر يش به نفسه في هذه الدنيا بالظمأ ن الذي خدع ببريق السراب ولمعانه، ل نه خدع بهذا العيش الذي كان يظهر

نما هو السم و  النحل المملوء بالعسل ولكن الحقيقة عكس ذلك  شجر شديد المرارة كالعلقم.وا 
 : ويقول الشاعر

خوان صدق من لداتي كأ نهم        جأ ذر رمل لا عجاف ولا بزخ  05وا 
آ فاد الشاعر من اللفظ القرآ ني"عجاف" باس تحضار الصورة القرآ نية الماثلة في آ ذهان المسلمين والمتمثلة في قصة يوسف عليه السلام الذي 

بْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ :بتأ ويل ال حاديث وتفسير الرؤى، وكانت ال ية خصه الله تعال  بْع  عِجَاف  وَس َ بْعَ بقَرََاتٍ سِمَانٍ يأَكُْلهُنُب س َ ن ِي آَرَىٰ س َ
ن
﴿ وَقاَلَ المَْلِكُ ا

ؤْيَا تعَْ  ن كُنتُمْ للِرُّ
ن
ُّهاَ المَْلَُ آَفتْوُنِي فِي رُؤْيَايَ ا  .01برُُونَ﴾وَآخَُرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا آَي

وتأ ويل س يدنا يوسف عليه السلام لما رآ ه ملك مصر في منامه، س بع بقرات سمان يأ كلهن س بع عجاف آ ي هزيلات ...، آ ما في النص 
ن الشوق الذي يكنه الشاعر يتأ جج داخله والحب لبلده تلمسان آ ديا به  الشعري كانت صياغتها بالنفي "لا عجاف" ، حيث آ ن البيت عامة مفاده، ا 
خوان صدق، و كأ نهم جأ ذر رمل في جمالها وهيئتها، آ ي لا هزال ولا بزخ هم،  ل  تذكر آ قرانه وآ ترابه ووصف بعض خصالهم ومميزاتهم، فهم ا  بل ا 

  .اعتدال وجمال
 ويقول الشاعر ابن خميس:

 00اد ش بابىي مشيبا، كما        سمعت وصير نسكي طلاحاــــآ ع
ليهم اعر فيها صديقه ابن الرش يد، هذا البيت الشعري من قصيدة يمدح الش ويحكي له همومه وما تعرض له من من الذين يثق فيهم ويأ تمن ا 

يقاع به و مؤامرة من آ عدائه، كما يعرض له ال س باب التي جعلته يفر من تلمسان عل  ما لقي من الدسائس من طرف خصومه الذين  حولوا آ رادوا الا 
لراحة طعما في بلدته، مكان آ نسه وملاذ عيشه، فال حداث التي واجهها والصعوبات التي كابدها، عكرت صفو فلم يعرف للحياة اس تقرارا ول ،حياته كربا

﴿فكَيَفَْ تتَبقُونَ حياته، جعلته يشيب وهو في ريعان ش بابه وغيرت زهده فسادا. لقد تناص الشاعر في )آ عاد ش بابىي مشيبا( مع القرآ ن الكريم، في ال ية: 
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 َ نْ كفَرَْتمُْ ي
ن
ن كفرتم، يوم يشيب فيه الولدان الصغار، من . 08﴾وْمًا يجَْعَلُ الوِْلدَْانَ شِيباًا آ ي كيف تقون آ نفسكم ويحصل لكم النجاة من عذاب يوم القيامة، ا 

 .06وكربههذا اليوم  شدة هول
 ويقول الشاعر:        
ذا            لاقيتضاءل الصبــــح المنـيـ  س ناه جبينك الصلت  ــــر ا 

 ــن ضوء شعاع أ  حت  كأ ن شمس الضح  قمــــر           وك  27ها فخـتـ
ل  مصدره ال ول التراث الديني مس تخلصا منه صورة المعبرة من مصطلحات دينية وآ لفاظ قرآ نية لاس تخلاص صوره المعبرة عما  يجول يلتجئ الشاعر ا 

)ضحوة  بح المنير وبصورة الشمس والقمر وضوئهما فجاء بشمس الضح آ ت  بصورة الص ذي الوزارتين، في خاطره، ففي مدحه لصديقة ابن الحكيم 
مْسِ وَضُحَاهَا﴿:وكان اس توح  ذلك من ال ية الشمس( الحج، مكة،  :لدينيةكثير من ال لفاظ والكلماتافي نصوصه الشعرية . كما وردت  22﴾وَالشب

  ...الملائكة، الصيام، نسك، الكفر، هدى، شرك، الصلاة، الزكاة
  :مع التراكيب القرآ نية التناص

وظف الشاعر في كثير من قصائده التراكيب القرآ نية مما جعله يضفي عل  شعره  قوة وجزالة، فالخطاب القرآ ني لا يضاهيه خطاب فهو نبع 
ليها القارئ والمتلقي، يقول ابن خميس في البيت الشعري من قصيدة الخائية:  ثري فياض لا ينفذ وقوة مؤثرة ينجذب ا 

ليهم من الهدى         وعن كل فحشاء ومنكرة صلخوعاة   20لما يلق  ا 
 يصف آ بناء بلده بالصفات الحميدة من آ خلاق ومروءة وامتناعهم وابتعادهم عن كل فحشاء ومنكر.

نب  ﴿وجاء التناص مشابها لما ورد في القرآ ن تركيبا ومضمونا، بتحوير طفيف لكلمة منكر لورودها مؤنثة، ال ية: 
ن
يتاَءِ ذِي ا

ن
حْسَانِ وَا

ن
بهَ يأَمُْرُ بِالعَْدْلِ وَالْا الل

بكُمْ تذََكبرُونَ  ن الله س بحانه وتعال  يـأ مر عباده بالصالحات من ال عمال بما فيه النفع لهم 22﴾ القُْرْبىَٰوَينَْهَى ٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكرَِ وَالبَْغْيِ ۚ يعَِظُكُمْ لعََل . ا 
 عن ارتكاب المحرمات وفعل ال ثام من الفواحش والمنكرات والبغي لعلنا نتعظ ونتذكر.  ومرضاة لله وينهى 

 وفي كثير من ال يات التي ينهى  فيها عن الفحشاء والمنكر.
 : ابن خميسويقول الشاعر 

 .وابن السبيل يجيء يقتبس نارها    ليلا فتمنعـه عقيلـة مـالـها
ا" في نصه الشعري بفضل قبس من نار يضيء طريقه ليهتدي به المرء وعابر السبيل ليلا آ و يجد ضالته، وظف ابن خميس ترکيبا قرآ نيا "يقتبس ناره

ذْ رَآَىٰ نَارًا ﴿ وهذا تناص موافق الدلالة مع القرآ ن الكريم، تركيب اس تقاه ليضمنه شعره، فجاء هذا ال خير متماهيا مع النس يج القرآ ني في قوله تعال : 
ن
ا

ن ِي آ نسَْتُ نَارًا لعََل ِي آ تِيكُمْ مِنهْاَ بِقبَسٍَ آَوْ آجَِدُ علََ  النبارِ هُدًى فقَاَلَ لَِهْلِهِ 
ن
 .  24﴾ امْكُثوُا ا

من يعرف رآ يس يدنا موس  عليه السلام في الليل نارا فقال ل هله انتظروا لعلي آ جيئكم بشعلة، تضيء دربنا حت  لا نضل طريقنا، آ و آ جد عند النار 
 يها.الطريق يدلنا عل 

 52ا آ رى منها ولا آ متموطأ ت لي الدنيا فلا عوج     فيويقول :
ما يقول ابن خميس مادحا صديقه ابن الحكيم، ذاكرا كرم وعناية ممدوحه التي غمره بها، وما آ غدق عليه  من معروف و نعم، مما جعله يطيب مقا

قامته، كأ نما خضعت له الدنيا فلم يعد يرى ما ي ﴿ لاب ترََىٰ فِيهاَ عكر صفو حياته مقتا وعسرا، وقد جاء تناصه موافقا دلالة ال ية: ويس تقر اطمئنانا مدة ا 
 .اعوجاجا، ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا، ولا ترى فيها هضبة، آ ي: ترى ال رض يومئذ سوية لا واديا ولا 21عِوَجًا وَلَا آَمْتاً﴾

  :ويقول ابن خميس التلمساني
 20وآ رست بواديك الرياح اللواقح         تلمسان جادتك السحاب الدوالح

تلقح  جاء ذكر السحاب الكثيف في معن  الدعاء لمدينته بأ ن ترويها السحب الثقال المحملة بال مطار الغزيرة والرياح المحملة بحبوب الطلع بها
 ره، وال ية :قح" من القرآ ن الكريم، وتضمنه شعاالنباتات وال شجار، حيث تم اس تحضار التركيب "الرياح اللو 

مَاءِ مَاءً فأَسَْقيَْناَكُمُوهُ وَمَا آَنتُْمْ لهَُ بِخَازِنِينَ  ﴿ يَاحَ لوََاقِحَ فأَنَزَْلنْاَ مِنَ السب ِ  28﴾ وَآَرْسَلنْاَالر 
 : ويقول الشاعر آ يضا في ال بيات التالية 

 ـو له دمــخــالذي         يذل له رضوى ويعندعاهم آ بو يعقوب للشرف 
 ه نــخيس تجيبـوه فذاقــوا وبالــهم         وما لامرئ عن آ مـر خالقــــفلم 
ذا آ صخوا لت آ دعـو للخــروج عليهم       وما ز   26وقد يسمع الصم الدعاء ا 

ل  الشرف وما يضمن صلاحهم )بني زيان(، لكن آ بوا وازدادوا عنادا ولم يس تجيبوا  له ، يقول ابن خميس آ ن آ با يعقوب )المريني( دعاهم ا 
ل  تناص مع ال ية الكريمة بذِينَ  ﴿ :فكان لهم ال سوآ  بحصارهم، ولقوا ويلات تجبرهم، وعاقبة عدم اس تجابتهم له" فذاقوا وبالهم" ، وهذا يحيلنا ا  كَمَثلَِ ال

 .74مِن قبَْلِهِمْ قرَيِباً ۖ ذَاقوُا وَبَالَ آَمْرهِِمْ وَلهَمُْ عذََاب  آَلِيم  ﴾
من آ هل الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم، وآ ذاقهم الخزي في الحياة الدنيا، وذاقوا بذلك وبال آ مرهم وعاقبة مثل هؤلاء المخذولين 

 .42شركهم وبغيهم هذا في الدنيا، ولهم في ال خرة عذاب آ ليم
ل  عصيانهم والخروج عليهم آ ي يحرضهم ضد م لوك بني زيان، لكنهم متش بثين كما يقول الشاعر في البيت الثالث: آ ني مازلت آ دعو الناس ا 

ل  طريق الصواب. وهنا نلحظ  تناصه مع النص القرآ ني " تسمع الصم الدعاء" حاك  التركيب القر  آ ني، بعنادهم مما جعل الشاعر ييأ س من رجوعهم ا 
ذَا حيث يقول الله عز وجل: 

ن
عاَءَ ا مب الدُّ بكَ لَا تسُْمِعُ المَْوْتَٰ  وَلَا تسُْمِعُ الصُّ ن ن

بوْا مُدْبرِيِنَ ﴾﴿ ا  .40وَل
دبارهم معرضين عنك.  لا تقدر آ ن تسمع الموت  ولا تسمع من آ صم الله سمعه عن سماع الحق عند ا 

 التناص مع المعن  القرآ ني:
ل  المعن  القرآ ني آ ي توظيف فكرة مح ياها لا يقتصر التناص عند الشاعر ابن خميس التلمساني مع المفردة والتركيب القرآ ني بل يتعدى ا  ورا ا 

نجاز من طرف الشاعر من خلال الانزياح من لفظة آ و لفظتين   براعة آ سلوب معنوي جديد.ب لا 
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  :ففي مقطع من شعره يقول 
 لقيت من عامرهم سيـدا           غمر رداء الحمــد جــم النــوال

ليها الناس من كل بالـــوكعبة للجود منصوبـــ  .42ـة           يسع  ا 
خاصة آ با زيان عامر بن آ بىي سعيد الذي آ حاطه برعايته وغمره بكرمه وعطائه، يصفه يذكر و  بعض ملوك بني زيانيمدح الشاعر ابن خميس التلمساني 

ليه من ليها الناس من كل فج، صورة اس تمدها من الحرم الشريف والمسلمين المتوجهين ا   لكثرة سخانه كعبة منصوبة للجود والكرم، حيث يسع  ا 
 ن ال ية: مشارق ال رض ومغاربها، وكان هذا التناص المعنوي اس توحاه م

ٍ عَمِيقٍ ﴾ ِ يأَتْوُكَ رجَِالًا وَعلََٰ  كُل ِ ضَامِرٍ يأَتْيِنَ مِن كُل ِ فجَ  ن فِي النباسِ بِالحَْج  ﴿ وَآذَ ِ
صورة وضحت كرم ممدوحه وجزيل عطائه الملك الزياني ) آ بىي  .44

 زيان عامر بن آ بىي سعيد(.
  :ويقول الشاعر ابن خميس

 المحـتحت  يجيء نهارها    وهادن طغاة الكفر ما هدآ ت     
 ــ  ــدعـها تـودع في معاقلــ  45العنــتــها         ما لم تعد جفاتـها ــ

ل  اليوم الموعود المناسب حت  يكونوا مس تعدين لهم ل  ممدوحه )ابن الحكيم( بأ ن يهادن طغاة الكفر، ويمهلهم ا   راح الشاعر يوجه نصائحه ا 
ل  النص القرآ ني:آ تم الاس تعداد ويس تطيعون التغلب  ل  غطرس تهم وفجورهم. نستشف من نصه الشعري تناصا يحيلنا ا   عليهم حت  لا يعودوا ا 

كُمْ وَآ خَ ﴿  بهِ وَعدَُوب بَاطِ الخَْيْلِ ترُْهِبُونَ بِهِ عدَُوب الل ِ ةٍ وَمِن ر  ن قوُب تطََعْتُم م ِ ا اس ْ وا لهَمُ مب بهُ يعَْلمَُهُمْ ۚ وَمَا تنُفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ريِنَ مِن دُونِهمِْ لَا تعَْلمَُونهَُوَآَعِدُّ مُ الل
ليَْكُمْ وَآَنتُمْ لَا تظُْلمَُونَ 

ن
 .41﴾اللبهِ يوَُفب ا

  :ويقول ابن خميس
ل  ما يرج  من صلاحكم        فردكــم عنــه التعـجــرف والجمخ  دعيتم ا 

 40آ سود غياض وهي ما بينكم آ رخفكم فئــــة مـنا ظفرتــــــم وآ مامـــها         
الشاعر ابن خميس يهجو بني عبد الواد ل نهم في نظره هم السبب الرئيسي في حصار تلمسان، ول نهم متعجرفون مستبدون وبهذا التصرف 

ل  يقول: آ ذاقوا الناس العذاب ال ليم.  ن فِئةٍَ قلَِيلةٍَ غلَبَتَْ ﴿ال ية الكريمة:فكم من فئة منا كانت الغلبة والنصر المظفر، وهذا التناص المعنوي يحيلنا ا  كمَ م ِ
ذْنِ اللبهِ   .48﴾فِئةًَ كَثِيرَةً بِا 

 
  :الخاتمة

ياه تضمي  نا تبعا لما مض  يتبين آ ن الشاعر ابن خميس التلمساني استثمر كثيرا من تراثه الديني خاصة ما اس توحاه من القرآ ن الكريم موظفا ا 
ضرة اوهذا دلالة لتأ ثره به عل  غرار آ بناء بلده )حاضرة تلمسان(، دينهم الا سلام ومنهجهم القرآ ن. وما تحوز عليه حواستشهادا في نصوصه الشعرية، 

 تلمسان من معاهد فقه ومساجد يؤدون فيها فرائضهم الا سلامية ويتعلمون شرائع دينهم الحنيف، ومن نتائج البحث المس تخلصة  ما يلي:

 المس تقاة من مصادر مختلفة مع موهبته جعلت منه شاعر المائة السابعة كما وصفه شعراء وآ دباء عصره.تلاقح ثقافة الشاعر المكتس بة و  -

كنية  كثرة المصادر التي نهل منها، تنوع الثقافات باختلاف الحضارات جعلته يبرز في العديد من المجالات منها ال دب والشعر والفقه حت  آ طلق -
 "العالم ابن خميس".

اعر بالموروث الديني خاصة القرآ ن الكريم مما انعكس عل  قصائده التي تزخر آ لفاظا وتراكيب ومعاني قرآ نية واكس بها صبغة دينية نتيجة تأ ثر الش -
شراقا.  تشع من هدي القرآ ن ا 

ضافات - بداعا فنيا بفضل تحويراته وا  ليها ا  دراجها في نصوصه اعتباطيا بل آ ضاف ا  ه مما يضفي عليها لم يكتف باس تحضار آ لفاظ ومضامين قرآ نية وا 
 روح خميس ية وصبغته الزيانية.

جادة الشاعر في الس بك والانسجام النصي مما يبقي بريق نصه ماثلا جليا دلالة عل  شاعر متمكن يحسن اختيار مفرداته وجمله والزج به - ن ا  ا ا 
 في متنه الشعري.
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